
قضايا

محمود صلاح

»حاولوا فصل الجثتين بعضهما 
عن بعض، لكنهم لم يستطيعوا، 
وكــانــت الاقــتــراحــات للقيام بذلك 
 الناس رفضوا القيام 

ّ
 أن

ّ
كسر عظامهما، إل

ــرّروا تركهما معاً فــي هــذا العناق  ــذلــك، وقــ ب
ــة  ــادثـ ــانــــت هــــــذه الـــحـ الأخــــيــــر والأبــــــــــــــدي... كــ
ــورة الـــصـــدمـــة الــجــمــاعــيــة  ــ بــالــنــســبــة لــــي صــ
 في ذاكرة الناس 

ّ
وصورة العنف التي ستظل

 لا أفهم كيف سيتعافى 
ً
ــى الأبـــد، وحقيقة ل إ

الأطـــــفـــــال مــــن هـــــذا الــــوضــــع الـــــــذي لا يــمــكــن 
تـــصـــوّره، والــــذي يصعب وصــفــه، والتكلفة، 
والصدمة التي يتعيّ عليهم أن يمرّوا بها«. 
ــم المــتــحــدة  ... هـــذا مــا قــالــه مــديــر مــكــتــب الأمــ
 )UNOCHA( لتنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة
ة، أندريا دي دومينيكو، 

ّ
في فلسطين المحتل

في تعليقه على ما حدث يوم 26 مايو/ أيّار 
الماضي، حين قضى عشرات من الضحايا من 
المدنيين جــرّاء غــارات جوية إسرائيلية على 
خيام الــنــازحــن فــي منطقة المــواصــي، وكــان 
مدير أحد المستشفيات الميدانية في المنطقة 
 رجل كان يحتضن 

َ
يصف لدومينيكو حالة

ــنــتــه، وقـــد احــتــرقــت جثتاهما وانصهرتا  اب
بفعل النيران. ليست تلك الحالة المأساوية 
 صورة مصغرة لما يجري 

ّ
للطفلة ووالدها إل

مــن عــــدوان مــســتــمــرّ فــي نــطــاق واســــع وغير 
ة، الذي وصفته 

ّ
مسبوق على سكّان قطاع غز

الــتــقــاريــر الــدولــيــة )قــبــل 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
ـــه أكــبــر ســجــن مــفــتــوح في 

ّ
الأول 2023( بـــأن

العالم، يخضع للمراقبة الدقيقة والحصار 
التام منذ العام 2006، ليصير بعد العدوان 
الإسرائيلي )كما وصفته التقارير الدولية( 
ى 

ّ
ه حت

ّ
أكبر مقبرة مفتوحة في العالم. بل إن

ة، إن أعــداد 
ّ
وفقاً لمــصــادر إسرائيلية مستقل

ة، غير مسبوقة، وبحسب 
ّ
الضحايا، في غــز

مــا نــشــره أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع بالجامعة 
ه خلال 

ّ
المفتوحة في إسرائيل، يالي ليفي، فإن

الأسابيع الثلاثة الأولــى التالية للسابع من 
أكتوبر فقط، ارتفعت نسبة القتلى المدنيين 
ة من إجمالي القتلى إلــى %61، وهو 

ّ
في غــز

فــه ليفي بعملية قتل غير مسبوقة  مــا وصــ
ة، مُؤكّداً 

ّ
تقوم بها القوات الإسرائيلية في غز

أن هـــذه الــنــســبــة أعــلــى بــكــثــيــر مـــن مــتــوسّــط 
عــدد القتلى المدنيين فــي جميع الصراعات 
ى 

ّ
في العالم، منذ الحرب العالمية الثانية حت

لون في 
ّ
التسعينيّات، إذ كــان المدنيون يمث

تلك الصراعات نحو نصف القتلى، بحسب 
ليفي. ويبدو واضحاً مقدار الغموض الذي 
يــحــيــط بــمــفــهــوم الــقــتــلــى المـــدنـــيـــن، المــفــهــوم 
الـــذي يَـــردْ ذكـــره فــي الصحافة الإسرائيلية 
ــات  ــسـ ــؤسّـ ــد ذكـــــــره مـ ــيـ ــعـ ــــل وتـ ــة، بـ ــيــ ــربــ ــغــ والــ
وهيئات دولية. فكيف أمكن التمييز بينهم 
 مــفــهــوم الــقــتــلــى 

ّ
ــل ــعـ وبــــن المــــقــــاومــــن؟!... ولـ

المدنيين كان يُقصد به الضحايا من النساء 
ــن شـــكـــلـــوا مــعــظــم إجــمــالــي  ــذيــ والأطـــــفـــــال الــ
الــضــحــايــا، بينما يــجــري احــتــســاب الــذكــور 

خارج تلك المعادلة.
يــمــكــن تــعــريــف الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــقــا 
ــه 

ّ
لمـــصـــادر عـــديـــدة فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، بــأن

الآلـــيـــة الــتــي تــقــوم مـــن خــالــهــا المــؤسّــســات 
والــجــمــاعــات والــقــيــم الــســائــدة فــي المجتمع 
بــعــمــلــيــة حــفــظ اســتــقــرار المــجــتــمــع وتنظيم 
مــمــارســات جماعاته، حيث قــواعــد السلوك 
الاجتماعي، فالدين والعمل والقوة والزواج 
ــطــــاق والـــتـــرمّـــل والـــتـــعـــدد، عــلــى سبيل  والــ
الأمثلة، أنظمة اجتماعية تعمل طوال الوقت 
ــلـــن، والــحــيــلــولــة  ــاعـ ــفـ فــــي ضـــبـــط ســـلـــوك الـ
دون انــتــهــاك مــعــايــيــر الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة. 
وتــنــدرج تــحــت الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الأبنية 
والمؤسّسات الاجتماعية )الأســـرة، المجتمع 
ــي، الــجــمــاعــة الــقــرابــيــة أو الــعــشــائــريــة 

ّ
المــحــل

أو الدينية أو العِرقية أو الطبقية، والأمــن، 
ــاج والـــكـــســـب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاط الإنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاء، وأنـ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ وال
وتــوزيــع الـــثـــروة...(، والــعــاقــات والتفاعلات 
ــيـــة، ســــــواء فــــي صـــورتـــيـــهـــا غــيــر  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ـا يُـــســـمـــى  ـ ـ ـ ــة، أو مـ ـ ــيـ ـ ــمـ ـ ـــرسـ الــــرســــمــــيــــة أو الـ
»الــتــنــظــيــم« )Organization(، مــثــل الـــدولـــة 
والــحــكــومــة والــشــرطــة والمـــدرســـة الــرســمــيــة 
والمــحــكــمــة... إلـــخ. فــالــنــظــام الاجــتــمــاعــي هو 
الروح الجمعية التي تدير استقرار المجتمع 
وإجــــمــــاع أعـــضـــائـــه عــلــى أســـالـــيـــب وأنـــمـــاط 
الحياة والعلاقات الاجتماعية والثقافية في 
ــة وصــورهــا، وهــو الــذي 

ّ
مناحي الحياة كــاف

يحفظ ويصون منظومة القيم والمرجعيات 
المعتدّ بها. ويدرك المتابع للحملة العسكرية 
ة كــيــف يعمل 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

الاحــتــال عــلــى تــدمــيــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي، 
وذلــك مــن خــال العمل على تحقيق أهــداف 
عــدّة تسقط معها قــدرة النظام الاجتماعي 
ة عــلــى الاســـتـــمـــرار، وفــــي مــقــدّمــتــهــا 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

استباحة القطاع وقتل وإصــابــة أكبر عدد 
ممكن من سكانه. كانت الحملة العسكرية 
 تدمير 

ّ
رت أن ة قــد قـــرَّ

ّ
الإســرائــيــلــيــة على غـــز

المقاومة الفلسطينية لن ينجح إلا بتفكيك 
النظام الاجتماعي وتدميره، وليس تدمير 
حــركــة حــمــاس )الـــهـــدف المــعــلــن( فــقــط، ومــن 
ــقـــصـــوداً تـــدمـــيـــر مـــعـــالـــم الــحــيــاة  ثـــــمّ كـــــان مـ
ها عبر تهجير وقتل أكبر عدد 

ّ
الاجتماعية كل

ى يمكن إيقاف عجلة 
ّ
ممكن من السكّان، حت

النظام الاجتماعي، وجعل الحياة اليومية 
أمــــراً صــعــبــا، ولا يــمــكــن مــمــارســتــه بطريقة 
معتادة، فثمّة عمل عسكري منهجي يجري 
على أســـاس تدمير النظام الاجتماعي في 
حة فقط، 

ّ
ة، وليس تدمير المقاومة المسل

ّ
غـــز

فعبر عمليات عسكرية شاملة دمّـــر المكان 
والعمران والمرافق الحيوية، فمراكز التعليم 
والصحّة والأمن والمسكن والسكّان والمرافق 
ها صارت أهدافاً معتادة ويومية للتدمير 

ّ
كل

هدِفهت بكثافة وقــســوة غير 
ُ
ــقــتــل، فاست وال

مسبوقة، وهو ما كان واضحاً في خطابات 
جــمــيــع المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن مــن حيث 
تــكــثــيــف الــضــغــط الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي 
ة، وهـــو مــا رصـــدت نــتــائــجــه أخــيــراً 

ّ
ــز عــلــى غــ

 60% 
ّ
صحيفة لوموند الفرنسية بالقول إن

مـــن المــســتــشــفــيــات والمــــــــدارس والــجــامــعــات 
ودور العبادة في القطاع تضرّرت أو دُمّرت 
ــم تعد هــنــاك خدمات  بشكل كــامــل، بحيث ل
صحّية أو تعليمية أو أمنية أو اجتماعية 
حيوية يمكن تقديمها بأمان، فكان واضحاً 
ه، 

ّ
ة كل

ّ
 ليس ثمّة مكان آمــن فــي قطاع غــز

ّ
أن

 مكان 
ّ

ولا يزال الدمار والقتل يزيدان في كل
ة.

ّ
في قطاع غز

 مــمــارســة أيّ 
ً
بــهــذه الكيفية، لــم تعد ممكنة

ــهــدفــت 
ُ
ــادة، إذ اســت ــتـ ــعـ ــلــحــيــاة المـ ــيـــب ل ــالـ أسـ

المؤسّسات الأمنية والقضائية والتعليمية 
ى يفقد 

ّ
والصحّية، بل المرافق الأساسية، حت

الــنــظــام الاجــتــمــاعــي أدواتـــــه وقـــوتـــه المــاديــة 
ــة، وبــمــا يــجــعــل الــحــيــاة الــيــومــيــة  ــيـ ــزامـ والإلـ
ــة، وهـــو  ــيــ ــيـــر آدمــ  وغـ

ً
 ومــســتــحــيــلــة

ً
خـــطـــيـــرة

الأمر الذي يحرص عليه الاحتلال من خلال 
اســتــدامــة العملية الــعــســكــريــة؛ فــيــهــدف، في 
نهاية الأمـــر، إلــى تطويع الــقــطــاع وتفريغه 
من أيّ سلطة أو قوّة مهيمنة مقاومة، وتركه 
فــي حــالــة فــوضــى عــارمــة. فــي الــوقــت نفسه 
الـــذي يُــســهّــل فــيــه انــتــهــاك الــقــطــاع وســكّــانــه 
فــي أيّ وقـــت تــــراه إســرائــيــل مــن دون أدنــى 
ــكـــومـــة أو ســلــطــة تــديــر  اعـــتـــبـــار لــــوجــــود حـ
القطاع وتحكمه، وهو الأمر الذي كرّره قادة 
الاحتلال عندما أكّدوا رغبتهم في أن تتمكّن 
ــاع فـــي أيّ وقـــت،  ــقـــطـ ــم مـــن دخـــــول الـ ــهـ قـــواتـ

لضمان وتلبية احتياجاتهم الأمنية.
»وتـــعـــكـــس الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصّـــة بــالــتــوزيــع 

النوعي والعُمري للضحايا من سكّان قطاع 
د للنظام الاجتماعي   تدميرٍ مُتعمَّ

َ
ة حالة

ّ
غز

وأبنيته الأســاســيــة، وفــي مقدّمتها الأســرة 
 مـــن الــطــفــولــة في 

ّ
واســـتـــقـــرارهـــا، فــلــيــس أعــــز

حميمية ومتانة البناء الأسري واستمراريته، 
ــر 

ّ
فــالأطــفــال هــم أمـــل وعُــــدة المستقبل ومُــؤش

مت الحرب 
ّ
قوة المجتمع وشبابه«. و»قد حط

ة«... ورد 
ّ
المستمرّة البنية الاجتماعية في غز

هذا في تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونــــروا(، ويأتي على تدمير 
ــد لــأبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة مــثــل الأســــرة  مُــتــعــمَّ
والجماعات القرابية والتعليم والصحّة، إذ 
دُمّرت معالمها وجُعلت غير قابلة للاستمرار، 
 عـــشـــرات الآلاف قد 

ّ
وقــــد قــــــدّرت الـــوكـــالـــة أن

 %70 مــن الضحايا كــانــوا نساءً 
ّ
ــتــلــوا، وأن

ُ
ق

ــرّر ما  وأطــــفــــالًا، فــيــمــا جــــرى تــدمــيــر أو تـــضـ
ة، 

ّ
ي المساكن في قطاع غز

َ
يقارب أكثر من ثلث

وكـــان للمنازل والــوحــدات السكنية نصيب 
الأسد في حجم الدمار الذي تعرّض له قطاع 
ة، فــسُــجّــل تدمير 87 ألــف وحـــدة سكنية 

ّ
غـــز

ــل، بــحــيــث لا يمكن  ــامـ ــكـ تــعــرّضــت لــلــدمــار الـ
التعرف عليها، علاوة على تعرّض 297 ألف 
وحــدة سكنية للتدمير الجزئي، الأمــر الذي 
ة 

ّ
يكشف عــشــوائــيــة الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غــز

ووحــشــيــتــه، وعــــدم مــراعــاتــه حــيــاة وســامــة 
الــســكــان المــدنــيــن؛ خــاصّــة مــع اكــتــظــاظ مــدن 
ة، ومــحــدوديــة الــحــيّــز 

ّ
ومــخــيّــمــات قــطــاع غــــز

ــلــقــي عملية القتل أو التهديد 
ُ
ــعــمــرانــي. وت ال

ــان القطاع بظلالها على  كّ اليومي لحياة ســ
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي لــلــســكــان، 
ب 

ّ
حيث تسيطر مشاعر الفقد والأســى وترق

المــوت، بل وتطبيع المــوت مع استمرار القتل 
الــجــمــاعــي مـــن دون وجــــود طــريــق لــلــخــروج 
أو مـــكـــان آمــــن لــاحــتــمــاء فـــيـــه، وبـــمـــا يــحــوّل 
ف، 

ّ
 لا تتوق

ً
 يوميّة

ً
الحياة الاجتماعية مأساة

فيفقد الناس الأمــل والثقة في قدرتهم على 
تحمّل مسؤولية أدوارهـــم الاجتماعية أمــام 
 
ً
زوجاتهم أو أطفالهم، وأسرهم، ونشهد حالة

مــن تدمير حــيــاة الفلسطينيين وأجــســادهــم 
ــة والأمــــل من  وانــتــهــاك حياتهم ونـــزع الــهُــويّ

حياتهم الاجتماعية ومعنى بقائهم. 
وتــنــتــشــر وتـــســـود مــشــاعــر جــمــعــيــة بصدمة 
ــهــا؛ 

ّ
الـــحـــرب لـــدى الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة كــل

ــال وصــــغــــار الــــســــن، وهـــو  ــ ــفـ ــ خـــصـــوصـــا الأطـ
ــاء النفسيين،  ــبـ الأمــــر الــــذي رصــــده أحـــد الأطـ
ة 

ّ
ديفيد موساردو، الذي كان متطوّعاً في غز

ــمــة أطـــبـــاء بـــا حـــــدود، وكــتــب 
ّ
لمــصــلــحــة مــنــظ

ة تحت 
ّ
تقريراً رصد فيه حالة المجتمع في غز

النار بقوله: »في بعض الجلسات، كان علينا 
ى يسمع بعضنا بعضاً، وذلك 

ّ
أن نصرخ حت

ب على صوت الطائرات من دون طيّار 
ّ
للتغل

ــى فــي الأوقــــات الــتــي لــم يكن 
ّ
والــقــنــابــل؛ وحــت

ثــمّــة قــتــال فــيــهــا، كـــان الـــصـــوت فـــي الخلفية 
ــال فـــي المــســتــشــفــى؛ أطــفــال  ــفـ هـــو صــــراخ الأطـ
مـــشـــوّهـــون، ومــحــتــرقــون، ويــتــامــى؛ وأطــفــال 
 الألـــم الجسدي 

ّ
يــعــانــون مــن نــوبــات هلع لأن

يــثــيــر ويـــهـــيّـــج الــــجــــروح الــنــفــســيــة، فـــيـــذكّـــركَ 
ــمُ بالقنبلة التي غيّرت حياتك إلى الأبد؛  الأل
ى الأطفال الأكثر هدوءاً كانوا يرسمون 

ّ
وحت

طــائــراتٍ مــن دون طــيّــار وطــائــرات عسكرية، 
 مــكــان فــي المستشفى؛ 

ّ
كــانــت الــحــرب فــي كـــل

رائحة الــدم لا تطاق؛ هذه هي الصورة التي 
 ما 

ّ
ـــقـــدّر »أونـــــــروا« أن

ُ
ة«. وت

ّ
أحــمــلــهــا مـــن غـــــز

ــى الــدعــم  يـــقـــارب المــلــيــون طــفــل يــحــتــاجــون إلـ
النفسي والاجتماعي، وأحصت »أونروا« 17 

ألـــف طــفــلٍ يعيشون حــالــيــا مــن دون ذويــهــم. 
وليست تلك الآثار النفسية فردية أو منعزلة؛ 
ها آثار بعيدة المدى والعمق الاجتماعي؛ 

ّ
لكن

ــر في 
ّ
ــؤث

ُ
هم، وت

ّ
ــان القطاع كل فهي تــمــسّ ســكّ

ــكــل الـــوجـــوه بائسة  واقــعــهــم ومستقبلهم؛ ف
أو بـــا مـــامـــح تــعــبــيــر، كــمــا لاحــــظ الــطــبــيــب 
الــنــفــســي، وهـــو الأمــــر الــــذي يـــحـــوّل المجتمع 
مأتماً مفتوحاً وعلى الــنــاس تقبّل المــوت أو 
الإعاقة، وليس من سبيل لحمايتهم أو بعث 
الأمــان والراحة فيهم. ويرصد البنك الدولي 
في أحــدث إصــدار له )إبــريــل/ نيسان 2024( 
 مــؤسّــســات المجتمع والــخــدمــات في 

ّ
كيف أن

ة قــد تعطلت، عــاوة على توقف النشاط 
ّ
غــز

ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــــادي وانــــخــــفــــاض الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ة بما يتجاوز %86؛ حيث يشهد 

ّ
لقطاع غــز

 
ً
 اقـــتـــصـــاديـــة

ً
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي صــــدمــــة

غير مسبوقة فــي تاريخه الحديث، وفقاً لما 
 »الــدمــار في 

ّ
ورد فــي التقرير، والـــذي ذكــر أن

الأصـــول والممتلكات الثابتة، وكـــذا التدمير 
ة، كان 

ّ
الشامل لجميع جوانب الحياة في غز

 منازل أكثر 
ّ
كارثياً، فتشير التقديرات إلى أن

مـــن مــلــيــون شــخــص قـــد دُمــــــرت أو تـــضـــرّرت 
بـــشـــدّة، وأفــــــادت مــجــمــوعــة الإيــــــواء الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة عن وجود 1.7 مليون شخص 
ة، أيّ نحو %75 من 

ّ
جــرى تشريدهم فــي غـــز

السكّان، وتعرّضت البنية التحتية لأضــرار 
ــانـــات المـــنـــقـــولـــة عــن  ــيـ ــبـ شــــديــــدة، إذ تــشــيــر الـ
شــركــة إبـــســـوس لـــلـــدراســـات الــتــحــلــيــلــيــة إلــى 
ة تعرّضت 

ّ
 أكثر مــن نصف الــطــرق فــي غــز

ّ
أن

للضرر الشديد أو دُمّـــرت بالكامل«. يضاف 
ــل قــطــاعَــي الــصــحّــة والتعليم، 

ّ
إلـــى ذلـــك تــعــط

ــف %80 مــن المــنــشــآت الصحّية نتيجة 
ّ
فــتــوق

تعرّضها لدمار وقصف وحصار واستباحة 
ـــف قــطــاع 

ّ
ــذلـــك تـــوق ــا، وكـ ــاهـ لمــرافــقــهــا ومـــرضـ

التعليم الــذي كان يضمّ 625 ألف طالب قبل 
الـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي؛ وبــمــا لــذلــك مـــن آثـــار 
ر جيل كامل، 

ّ
تربوية وثقافية تزيد من تأخ

بل وبما ينذر بمشكلات كبيرة في التنشئة 
الاجتماعية، وبروز صور واسعة من العنف، 
والانـــحـــراف، والاغـــتـــراب، عـــاوة عــلــى زيـــادة 
حجم تكلفة التضامن الجمعي والعشائري، 
ــال المـــعـــاقـــن  ــ ــفـ ــ ــدّلات الأطـ ــ ــعــ ــ ــ ــادة مُ ــ ــزيـ ــ نــــظــــراً لـ
والأيتام؛ سواء من فقدوا أحد والديهم أو من 
فقدوا الوالدين معاً، وهــذا ما أكّــده المفوّض 
 »عشرة 

ّ
العام لوكالة أونروا، الذي صرّح بأن

 منهم ساقاً أو ساقين يومياً 
ّ

أطفال يفقد كل
ة فــي المتوسط، بالإضافة إلــى وجــود 

ّ
فــي غــز

17 ألف طفل آخر غير مصحوبين بذويهم«، 
فالأمر يصل إلى تشويه وتدمير جيل كامل 
ــرة طـــويـــلـــة مــــن الــــزمــــن فــــي حــالــة  ــتـ ســيــظــل فـ
ــــم ومـــعـــانـــاة اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة  غــضــب وألـ
وعصبية، علاوة على الفقر واحتياجهم إلى 
من يعولهم، حيث سجّل مُعدّل الإعالة 72% 
ع أن يصل 

ّ
ة، ومن المتوق

ّ
قبل العدوان على غز

ــف 
ّ
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، خــاصّــة مــع تــوق

ــتـــاج وتــدمــيــر أغــلــب المــنــشــآت الصناعية  الإنـ
والخدمات العامة، وأدوات وخامات الإنتاج، 
ــعــات بانخفاض 

ّ
وغــيــاب »أونـــــــروا«، مــع تــوق

ــي الإجــمــالــي، 
ّ
نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج المــحــل

الذي سجّل انخفاضاً ملحوظاً قبل العدوان 
ليصل إلى 3367.6 دولارا قبل العدوان، فيما 
ع أن ينخفض إلى ما يناهز %36، وذلك 

ّ
يتوق

فــي الــوقــت الــــذي يــبــلــغ فــيــه نــصــيــب المــواطــن 
الإسرائيلي 52261.7 دولارا.

)كاتب مصري(

تفكيك المقاومة والروح الجمعية

العدوان الإسرائيلي 
وتدمير النظام الاجتماعي في غزةّ ]2/1[

تعرّضت 297 ألف 
وحدة سكنية للتدمير 

الجزئي في قطاع 
غزّة، ما يكشف 

عشوائية العدوان 
ووحشيته، وعدم 

مراعاته حياة وسلامة 
المدنيين

تنتشر وتسود مشاعر 
جمعية بصدمة 

الحرب لدى القطاعات 
الاجتماعية كلهّا؛ 
خصوصاً الأطفال

الآثار النفسية من 
تدمير قطاع غزّة 

ليست فردية أو 
منعزلة؛ لكنهّا 
بعيدة المدى 

والعمق الاجتماعي؛ 
فهي تمسّ سكّان 

القطاع كلهّم

كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزةّ قد قرَّرت أنّ تدمير المقاومة الفلسطينية لن يتم بنجاح إلا بتفكيك وتدمير النظام 
الاجتماعي، لا تدمير حركة حماس فقط، ومن ثمّ كان مقصوداً تدمير معالم الحياة الاجتماعية كلهّا

خيمة تحوّلت متجراً وسط الدمار في خانيونس، 2024/8/12 )الأناضول(

استهُدفت  إذ  المعتادة،  للحياة  أساليب  أيّ  ممارسة  ممكنةً  عد  ت م  ل
النظام  يفقد  حتىّ  الأساسية،  والمرافق  غزةّ،  في  كلهّا  سّسات  ؤ م ل ا
الحياة  يجعل  وبما  والإلزامية،  المادية  وقوته  ــه  أدوات تماعي  ج لا ا
من  الاحتلال  عليه  يحرص  ما  وهو  آدمية،  وغير  ومستحيلةً  رةً  ي ط خ
أيّ  من  وتفريغه  القطاع  لتطويع  العسكرية؛  العملية  استدامة  ل  لا خ
سلطة أو قوّة مهيمنة مقاومة، وتركه في حالة فوضى عارمة، ما 
الأمر  وهو  إسرائيل،  تراه  وقت  أيّ  في  وسكّانه  القطاع  انتهاك  يُسهّل 
الذي كررّه قادة الاحتلال عندما أكّدوا رغبتهم في أن تتمكّن قواتهم 

من دخول القطاع في أيّ وقت، لضمان وتلبية احتياجاتهم الأمنية.

عملية عسكرية مُستدامة
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